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  . يجزي الجميع عني خيرًا



 
 

٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المقــــــــــــــدمة
  
  
  
  
  



 
 

٦

                                          

  مقدمة
 سيدنا محمد علىا، والصلاة والسلام  عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًعلىالحمد الله الذي أنزل 
  ..... آله وصحبه والتابعينعلىالذي أوتي جوامع الكلم و

  أما بعد

 أن  عن الفصاحة والبيان، فعجزوا به العرب أهلَىالمعجز الذي تحد آتاب االله  الكريمفالقرآن
وَإِنَّا  حْنُ نَزَّلْنَا الذِّآْرَإِنَّا نَ﴿ :تعالى نبيه وتكفل سبحانه بحفظه، قال علىيأتوا بسورة من مثله، أنزله 

 والعبارات في النص القرآني لم ومن آيات حفظه أن بعض الألفاظ]. ٩/الحجر[ ﴾لَهُ لَحَافِظُونَ
 ىتساير الشائع المألوف من قواعد اللغة وأعرافها فجاءت مخالفة لتلك القواعد، وهو ما يسم

حيث حذفت ] ٤١/ق[  ﴾يُنَادِ المُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍوَاسْتَمِعْ يَوْمَ ﴿: تعالىبالعدول، من ذلك قوله 
والأصل حسب قواعد اللغة عدم ) المناد (ومن الاسم المنقوص) يناد(اء من الفعل المعتل لىا

حيث جاءت  ]٤/الإنسان[﴾ اوَسَعِير وَأَغْلالا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلًا﴿: تعالىومنه قوله . الحذف
  .منونة، والأصل عدم التنوين) سلاسلًا (آلمة

 أن ذلك على اساطعً ا برهانًيعدُّ حاله منذ نزوله علىفبقاء هذا العدول في النص القرآني 
 والذي يتمثل في حذف ،تمسسه يد بشر بتبديل أو تغيير، خاصة أن مثل هذا العدول الكتاب لم

 سلامة النص علىبدافع الحرص  من الممكن أن يكون مغريًا للبعض ـ ،حرف أو زيادة حرف
، فهو من ناحية سهل  ليكون وفق قواعد اللغةلوهه طعن ـ بأن يُعدّإلىالقرآني والخوف من أن يوجه 
 يعد في غير ي إضافة حرف أو حذف تنوين، وهو من ناحية أخريالتعديل إذ لن يكلف تعديله سو

 ليكون فتنة للذين آفروا ويزداد ؛ة قيام الساعحتىالقرآن من الخطأ، لكن ذلك لم يحدث ولن يحدث 
  .الذين آمنوا إيمانًا

 أنه يحتمل ما لا يحتمله غيره، من ذلك ـ مثلًا ـ  اللغويةمن عجائب النص القرآنيآذلك فإن 
أنه لا يستساغ في العربية توالي الأمثال لصعوبة النطق، ولذلك تحذف نونٌ عند توآيد الفعل 

 ويلاحظ .حذفت آراهة توالي الأمثال: ون الثقيلة ويقال في ذلكالمسند لواو الجماعة بالنالمضارع 
القرآن الكريم توالت الميم ليس ثلاث مرات  وفي أن عدد الأمثال التي آُره تواليها هنا آان ثلاثة،

 ﴾مَّن مَّعَكَوَعَلَى أُمَمٍ مِّ وَبَرَآَاتٍ عَلَيْكَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِّنَّا﴿: وإنما ثماني مرات في قوله تعالى
 واسم الموصول) مِن (ثلاث ميمات بقلب التنوين ميمًا، وحرف الجر) أممٍ(فكلمة . ]٤٨/ هود [
متتابعات تنطق  ، فهذه ثماني ميمات متتاليات)معك (أربع ميمات بقلب النون فيهما، ثم ميمُ) مَن(

لعجائب المختصة وعدم مَجّ السمع لمثل هذا من ا«: ويقول الشيخ الأمير. دون أدنى صعوبة
  .١)(»بالقرآن

 
 . ٥، ٤ / ٨دراسات لأسلوب القرآن الكريم، محمد عبد الخالق عضيمة، دار الحديث، القسم الثالث، ) 1(
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ه، فيذآر ابن قتيبة أن آتاب االله قد إلى لم يسلم القرآن الكريم من توجيه الطعن ورغم ذلك
ه بالتناقض والاستحالة في اللحن علىثم قضوا ... بالطعن ملحدون، ولغوا فيه وهجروا« اعترضه

ويفندون هذه المزاعم فنهض فريق من العلماء يدرؤون عنه . ١)(»وفساد النظم والاختلاف
ويحتجون لسلامة العبارة القرآنية، فكثرت المؤلفات في معاني القرآن وإعرابه ومشكله ومتشابهه 

 الاهتمام بالجانب اللغوي، هذا فضلًا عن آتب النحو إلىومجازاته، واتجهت بعض التفاسير 
ديث آثير من الحوهناك في العصر . والبلاغة التي تناول آثيرًا من صور العدول المختلفة

 آل منها طرفًا من الظاهرة، ولكن مع آثرة هذه الدراسات لم تظفر ظاهرة الدراسات التي تناول
رغم أهمية دراسة هذه الظاهرة، الأمر الذي آان من أهم العدول في النص القرآني بدراسة مستقلة، 

لعدول في ضوء ظاهرة ا«: الأسباب التي دعت إلى اختيار هذا الموضوع والذي جاء بعنوان
  .دراسة نحوية دلالية» الاستعمال القرآني

 البحث بدراسة الظاهرة على ختص هذا ونظرًا لكثرة صور الظاهرة وتعدد مستوياتها فقد ا
  . مستوى الترآيب

 آان الفصل الأول .تعقبها خاتمةووقد جاءت الدراسة في ثلاثة فصول تسبقها مقدمة وتمهيد 
ه على، والأساس الذي قامت  إلى العدول النحاةةنظر: ، وتناولنحوي في الفكر الالعدول :بعنوان

 وموقفهم من العدول في القراءات القرآنية، ،القاعدة، وموقف النحاة من النصوص المخالفة للقواعد
  . عن العدول في النص القرآنيدفاعهمو

: ةلىا التمظاهر العدول في النص القرآني، وتناول الظواهر: وجاء الفصل الثاني بعنوان
 أصل الرتبة ـ العدول في النوع ـ في العدد ـ في نعالزيادة ـ الحذف ـ الفصل والاعتراض ـ العدول 

  .التعريف والتنكير ـ في العلامة الإعرابية

دلالة العدول في النص القرآني، وتناول دلالة العدول في الزيادة : وجاء الفصل الثالث بعنوان
 الدراسة نهايةجاءت في ثم . واهر التي تناولها الفصل الثانيوغيرها من الظوالحذف والفصل 

  . بقائمة المصادر والمراجعمشفوعةخاتمة موجزة 

ما في الختام أسأل االله التوفيق والسداد والعفو عما بدا من تقصير أو أخطاء وأن يعلمنا و
  . ونعم النصيري وينفعنا بما علمنا إنه نعم المولينفعنا

 
 . ١٧م، ص١٩٥٤البابي الحلبي، السيد أحمد صقر، عيسي : تأويل مشكل القرآن، تحقيق) 1(
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  تمهيد
  ):العدول(مصطلح أ ـ  

من المصطلحات الشائعة في التراث اللغوي، إذ نجده يتردد آثيرًا في مصنفات ) العدول(يعد 
  .١)(» عن معتاد حاله العدولُ المعنىونحو من تكثير اللفظ لتكثير«: القدماء، من ذلك قول ابن جني

عدل عن «: ، ففي لسان العرباه في اللغةالاصطلاح عن معنفي ) العدول (معنىولا يختلف 
هو خروج «: عند النحاة) العدول (معنى، ويذآر التهانوي أن ٢)(»حاد: الشيء يعدل عدلًا وعدولًا

تمام حسان بأنه .ويعرفه د. ٣)(»ي صيغة أخرإلىالاسم عن صيغته الأصلية ـ تحقيقًا أو تقديرًا ـ 
خروج وتلك المخالفة اآتسبا في الاستعمال  أصل أو مخالفة لقاعدة، ولكن هذا النعخروج «

  .٤)(»هاعلى مرتبة الأصول التي يقاس إلى بهما يالأسلوبي قدرًا من الاطراد رق

 وضع مُتخيَّل، وأن العدول  أن لكل من الكلمة والجملة أصلَإلىتمام أن النحاة ذهبوا .ويُبيّن د
ـ مثلًا ـ أصلُ وضعِه ) قال(فالفعل .  نحو مخالف لهذا الأصلعلىيكون بمجيء الكلمة أو الجملة 

 خاص نمطٌ«، أما بالنسبة للجملة فإن أصلَ وضعها ٥)()الق (إلى، وعُدِل عن هذا الأصل )قَوَل(
ة فعل متقدم يتلوه فاعل أو علىتتحق به الإفادة، وهذا النمط في الجملة الاسمية مبتدأ وخبر، وفي الف

ر والإظهار والوصل والتضام والربط الذآْ: ثل، ميأصول أخر« ذلك إلى، يضاف ٦)(»نائب فاعل
.  منها وضع الجملةن من الأصول التي تتضافر فيتكوفتلك حزمة. إلخ....  جانب الرتبة والعاملإلى

الجملة أن يكون بالعدول عن أي واحد من هذه الأصول بواسطة  لعدول عن أصل وضعلويمكن 
  .٧)(»قديم والتأخير أو التوسع في الإعرابالحذف أو الإضمار أو الفصل أو تشويش الرتبة بالت

تمام بين الترخص والعدول، بأن الترخص مغامرة فردية للفصيح من العرب .ويفرق د
لعدول فهو مورد من موارد التأنق الخطأ، أما  من قبيل اتْدَّالقدماء لو تكررت من المعاصرين لعُ

 لكن عند دراسة النص يبدو .٨)(ي يومنا هذا شاء في القديم ويرده من يشاء فنْه مَدَرَفي الأسلوب وَ
تمام آان أحيانًا .أنه من الصعب التفريق بين مواضع الترخص ومواضع العدول، خاصة أن د

 
، )١٤٨خائر ـ ذسلسلة ال(، تحقيق محمد على النجار، الهيئة العامة لقصور الثقافة )أبو الفتح عثمان(الخصائص، ابن جني ) 1(

 ،٢٢١ / ٢ الكشاف ،٢/٨، معاني القرآن وإعرابه للزجاج )هارون (٣/٢٢٤الكتاب : وانظر. ٢٦٧، ٣، ج٢٠٠٦القاهرة، 
 . ٥/١٧٢، البحر المحيط )المسألة التاسعة (١/٧٠سائل الخلاف الإنصاف في م

 . ٢٨٤١لسان العرب لابن منظور، دار المعارف، القاهرة، الجزء الرابع، ص) 2(
أحمد حسن بسج، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق)محمد علي بن علي(، التهانوي آشاف اصطلاحات الفنون) 3(

 . ٢٩٠ / ٣ م،١٩٩٨بيروت، لبنان،
 . ٧٧، ص٢م، ج٢٠٠٣تمام حسان،مكتبة الأسرة، القاهرة، .البيان في روائع القرآن، د) 4(
م، ١٩٨١، دار الثقافة، القاهرة، لىتمام حسان، الطبعة الأو.دراسة ايبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي، د: الأصول) 5(

 . ١٣٣ص
 . ١٤٧المرجع السابق، ص) 6(
 . ١٤٨، صالمرجع السابق) 7(
 . ٧٧ / ٢البيان في روائع القرآن، ) 8(
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، ومحل الشاهد واحد يستشهد بالآية في الترخص ثم يَسْتشهد بها هي نفسها مرة أخرى في العدول
العدول، وتعامل مع آل انحراف على أنه  البحث بين الترخص و هذا، لذا لم يفرق١)(في الموضعين

  . عدول

الصرف والنقل :  مرادفات آثيرة مستخدمة لذات الدلالة منها التراثفي) العدول(ولمصطلح 
 أن من هذه المصطلحات المرادفة مصطلح  إلىوذهب البعض. ٣)( والانحراف٢)(والتحويل

اللغة العربية دون غيرها، ومعناه ولا شك أن الالتفات مخصوص بهذه «: ، يقول العلوي)الالتفات(
 أسلوب آخر مخالف للأول، وهذا إلىفي مصطلح علماء البلاغة هو العدول من أسلوب في الكلام 

: ويقول الزرآشي. ٤)(» غيبةإلى خطاب ومن خطاب إلىهو العدول من غيبة : أحسن من قولنا
 وَالصَّابِرِينَ فِي البَأْسَاءِ﴿:  ثم قال﴾مْوَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِ﴿: تعالىوجعل بعضهم من الالتفات قوله «

  .٧)(»٦)(﴾وَالْمُؤْتُونَ الزَّآَاةَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ﴿: ، وقوله٥)(﴾وَالضَّرَّاءِ

 إلى، فقد آان يستخدم قديمًا للإشارة )المجاز(ومن المصطلحات المرادفة أيضًا مصطلح 
نجد آثيرًا من ألوان تلك الظاهرة مندرجًا  »نمجاز القرآ«ظاهرة التحول الأسلوبي، ففي آتاب 

ومن مجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد الذي له «: ، من ذلك قول أبي عبيدة٨)(تحت مصطلح المجاز
ومن مجاز )... أطفالًا( في موضع ٩)(﴾يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً﴿: الجميع قالعلى الواحد معنىجماع منه ووقع 
 في موضع ١٠)(﴾وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴿:  الواحد قال خبر الجميع على لفظما جاء من لفظ

  .١١)(»ظهراء

 
 حيث استشهد في الموضعين بقوله ١٠٥ / ٢، و٢٣٦ / ١) البيان في روائع القرآن(انظر على سبيل المثال ـ في آتابه ) 1(

 حيث استشهد في ١١٩ / ٢، و٢٥١ / ١و. على حذف الرابط] ٤٨/ البقرة [﴾وَاتَّقُوا يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً﴿: تعالى
 . على المضارع) لما(، على عدم دخول ]١١١/ هود [﴾ وَإِنَّ آُلا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ﴿: الموضعين بقوله تعالى

أسلوب . ٢٤٠، صم٢٠٠٥  دار النصر للتوزيع والنشر، القاهرة،حسام أحمد قاسم،.الأسس المنهجية للنحو العربي، د: انظر)2(
 . ١١م، ص١٩٩٨حسن طبل، دار الفكر العربي، .الالتفات في البلاغة القرآنية، د

ون ئ، المجلس الأعلى للشعبد الفتاح شلبيدي ناصف ونجتحقيق على ال) أبو الفتح عثمان(المحتسب، ابن جني :انظر) 3(
، ىعبد الحكيم راضي، الطبعة الأول.نقد العربي، دنظرية اللغة في ال. ١٤٥م، الجزء الأول، ص١٩٩٩الإسلامية، القاهرة، 

 . ١٩٣م، ص٢٠٠٣المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،
إبراهيم الخولي، الهيئة العامة .، تقديم د) بن حمزةىيحي(المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، العلوي : الطراز) 4(

 . ١٣٢الثاني، صم، الجزء ٢٠٠٩) ١٨٧خائر، ذسلسلة ال(لقصور الثقافة 
 . ١٧٧/ البقرة ) 5(
 . ١٦٢/ النساء ) 6(
 القاهرة، تحقيق أبي الفضل الدمياطي، دار الحديث،) بدر الدين محمد بن عبد االله(البرهان في علوم القرآن، الزرآشي ) 7(

 . ٨٢٧م، ص ٢٠٠٦
 . ١٢م، ص١٩٨٨العربي، القاهرة، ، دار الفكر ىحسن طبل، الطبعة الأول.أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، د) 8(
 . ٦٧/ غافر ) 9(
 . ٤/ التحريم ) 10(
محمد فؤاد سزآين، الطبعة الثانية، : ، عارضه بأصوله وعلق علىه)مَعْمر بن المثني التميمي(مجاز القرآن، أبو عبيدة ) 11(

 . ١٠، ٩م، الجزء الأول، ص١٩٨١مؤسسة الرسالة، بيروت، 



 
 

١١

                                          

تمام ـ إما أن يكون مطردًا أو غير مطرد، فإن آان غير مطرد فالنحاة .والعدول ـ آما يقول د
 أن آل ذلك يمكن تفسيره بفكرة يرىو). خطأ(أو ) نادرًا(أو ) قليلًا(أو ) ضرورة(أو ) شاذًا(يسمونه 

  .١) ()ترخص عند أمن اللبسال(

الانزياح، التجاوز، الاختلال، :  في الدرس اللغوي الحديث، منهاىوللعدول مرادفات أخر
  .٢)(، المخالفة، الشناعة، الانتهاك، خرق السنن، العصيانالإطاحة

  

  :أنواع العدول في القرآن الكريمب ـ  
 على رآني، إذ يمكن ملاحظتها لانص الق الظواهر انتشارًا في التعد ظاهرة العدول من أوسع

  : عديدة، منهاي مستويات أخرعلى بنية الكلمة أو الترآيب فقط وإنما يمستو

  :وحدة السياق العدول عن 

 يوَالصَّلاةِ الوُسْطَ  الصَّلَوَاتِعلىحَافِظُوا ﴿: تعالى جاء فيه قوله إن المتأمل في السياق الذي
 فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْآُرُوا اللَّهَ آَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا ا أَوْ رُآْبَانفْتُمْ فَرِجَالاوَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِ

 أن هاتين الآيتين آأنهما تعترضان مسار السياق، فالحديث قبلهما وبعدهما يلاحظ٣) (﴾تَعْلَمُونَ
 الأمر الذي ،وعدة وغير ذلك، وهو ذآر أحكام الأسرة من زواج وطلاق ايتناول موضوعًا واحدً

 الصلاة ثم العدول على الأمر بالمحافظة إلىيثير التساؤل عن علة العدول عن ذآر أحكام الأسرة 
  . الحديث الأولإلى ىمرة أخر

 آلٍّ من على سبحانه قد أوجب بأن المولىوقد بيَّن أبو حيان الحكمة من هذا الاعتراض 
 عن  تشغل المرءدف العظيمة قلىا فهذه التك،يبلغ منه الجهدالزوجين للآخر ما يستفرغ فيه الوقت و

لا يشغلنكم التعلق بالنساء وأحوالهن عن أداء ما فرض االله : فكأنه قيل«العبادة وأداء الصلوات 
  .٤)(» في حالة الخوفحتى الصلاة علىكم، فمع تلك الأشغال العظيمة لا بد من المحافظة على

لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ ﴿: تعالىعدول في سورة القيامة مع قوله  هذا النوع من العلىونقف آذلك 
 فهذه الآيات ٥)(﴾نَا بَيَانَهُعلىوَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ  نَا جَمْعَهُعلىلِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ 

 التلقي من الوحي تبدو آأنها تقطع وحدة  بعدم التعجل في النبي إلىالأربع التي توجه فيها النهي 
ورة آلها قبل هذه الآيات وبعدها قد خلصت للإخبار عن أحوال يوم ساق وتعترض مساره، فالالسي

 
 .  وما بعدها٢٣١تمام حسان، ص.، وانظر اللغة العربية معناها ومبناها، د١٤٨تمام حسان، ص.الأصول، د) 1(
 . ١٠١، ١٠٠م، ص١٩٩٣عبد السلام المسدي، دار سعاد الصباح، القاهرة، .الأسلوبية والأسلوب، د) 2(
 . ١٣٩، ١٣٨/ البقرة ) 3(
 والشيخ على محمد معوض، ،بد الموجود الشيخ عادل أحمد ع:، دراسة وتحقيق)محمد بن يوسف(  أبو حيانالبحر المحيط،) 4(

 . ٢٤٨م، الجزء الثاني، ص١٩٩٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ىالطبعة الأول
 . ١٩ ـ١٦/ القيامة ) 5(
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ل دّر وبُيّأن القرآن قد غُب الزعم إلى الأمر الذي دعا بعض قدماء الروافض ،القيامة وتأآيد حقيقته
  .١)(وزيد فيه ونقص منه

 في بيان أن هذه الآيات الأربع ليست استطرادًا تعوزه وسائل حسن طبل.وقد أفاض د
الاتصال بالسياق، بل هي خيط أصيل في نسيجه ولبنة أساسية من لبنات بنائه المحكم، فالمناسبة 

ترجع   تعجله إلى عن التعجل بالقرآن وسياق سورة القيامة أن البواعث النفسية بين نهي النبي 
فكأن تعجله بالقرآن قد آان «،  من هَمٍّ وأسى� لقيامة وما يلقيه على صدرهإلى تعجّل الكفار ليوم ا

 مزيد من الوحي السماوي لعله إلى  منهوم الذي يمترون فيه، تشوقًالىابمثابة رد فعل لتعجلهم لهذا 
  .٢)(» ما يدعمه في استئصال بواعث هذا المراء من نفوسهمييتلق

  

  : الفاصلة القرآنية العدول في 

ورة مريم، س آما في ي فاصلة أخرإلى آثيرًا في النص القرآني العدول عن فاصلة يلاحظ
ثم تتغير ) فريا ـ بغيا ـ صبيا( الآية الثالثة والثلاثين ياء مفتوحة حتىفالفاصلة في أول السورة 

رة  ميثم تعود الفاصلة الأول) يمترون ـ فيكون ـ مستقيم( الآية الأربعين حتىالفاصلة بعد ذلك 
 قضية هامة، فاالله لا إله إلىويبدو أن الحكمة من وراء هذا العدول لفت الانتباه . )نبيا ـ شيئًا (ىأخر
 ألوهيته فالويل له يعبعث، ومن ادَّ ويُموتُولد ويَ الله يُعبدٌ يواحد لا شريك له، وسيدنا عيس غيره

  .المسألة خطورة هذه علىفالعدول هنا آان من أدوات التنبيه . يوم القيامة

 
 . ٣٧٩ / ٨البحر المحيط ) 1(
 ١٢ صم،٢٠٠٥، مكتبة الإيمان بالمنصورة، ىحسن طبل، الطبعة الأول.قضايا ومباحث، د: حول الإعجاز البلاغي للقرآن) 2(

 . وما بعدها



 
 

١٣

                                          

  :العدول عن صريح الحكم

 وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِآْهُ المَوْتُ فَقَدْ  االلهإلى اوَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِر﴿: تعالىمن ذلك قوله 
ب، وذآر ما هو معلوم مشترك بين واعن ذآر مقدار الجزاء والث« فقد عدل ١)(﴾ االلهعلىوَقَعَ أَجْرُهُ 

 عن مرتبة تفصار السّكو...  لما فيه من إبهام المقدارتفخيمًا لمقدار الجزاءجميع أعمال البشر 
  .٢)(»الثواب أبلغ من ذآرها

  : الشكإلىقين لىاالعدول عن 

 يعلم يقينًا أن فالنبي ٣) (﴾ أَوْ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍيهُدً علىوَإِنَّا أَوْ إِيَّاآُمْ لَ﴿: تعالىمن ذلك قوله 
لكنه أخرج الكلام مخرج الشك، « الضلال، على وأن المشرآين يد الهعلىفريق المؤمنين 

  .٤)(»اضيًا ومسامحة ولا شك عنده ولا ارتيابغت

  :العدول المعجمي

 يَسْمَعُ وَااللهُ  االلهإلىوَتَشْتَكِي  قَدْ سَمِعَ االلهُ قَوْلَ الَتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴿: تعالىمن ذلك قوله 
: تعالىوقوله . ، فعدل عن الجدال إلى التحاورواالله يسمع جدالكما: ياس أن تأتيالق و٥)(﴾تَحَاوُرَآُمَا

  .وهو أعلم بما يعملون: ولم يقل٦) (﴾وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَوُفِّيَتْ آُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ﴿

وقوله .  خمسين سنةلاإ: م يقلول٧) (﴾افَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَام﴿: تعالىوقوله 
عدل ٨) (﴾وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا آَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴿: تعالى
  .ستهزاء إلى السخريةالاعن 

  :٩)( المجازإلىالعدول عن الحقيقة 

عبّر عن الإيجاب والقبول «فقد ١٠) (﴾ذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِأَوْ يَعْفُوَ الَّ﴿: تعالىمن ذلك قوله 
  .١١)(»؛ لما في ذلك القول من الارتباط لكل واحد من الزوجين بالآخربالعقدة التي تعقد حقيقة

 الجدار، إلى الإرادة تحيث أسند١) (﴾دُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُيرى افَوَجَدَا فِيهَا جِداَر﴿: تعالىوقوله 
  .٢)(» الجدار من المجاز البليغ والاستعارة البارعةإلىوإسناد الإرادة «: وقال أبو حيان

 
 . ١٠٠/ النساء ) 1(
 . ٨٧٩البرهان في علوم القرآن، ص) 2(
 . ٢٤/ سبأ ) 3(
 . ٨٧٨البرهان في علوم القرآن، ص) 4(
 . ١/ المجادلة ) 5(
 . ٧٠/ الزمر ) 6(
 . ١٤/ العنكبوت ) 7(
 . ٤١/ الأنبياء ) 8(
  ٢٤٨ / ٢انظر البحر المحيط ) 9(
 . ٢٣٧/ البقرة ) 10(
 . ٢٤٨ / ٢ المحيط البحر) 11(



 
 

١٤

                                                                                                                                           

  : الكنايةإلىالعدول عن التصريح 

، وقوله ٤)( آناية عن آدم ٣) (﴾وَاحِدَةٍ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ﴿: تعالىمن ذلك قوله 
 به عن الجماع ىكنالسر ضد الجهر، ويُ«:  قال أبو حيان،٥)(﴾اوَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِر﴿: تعالى

  .٧)(﴾ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَوْمَ﴿:  وقوله تعالى.٦)(»حلاله وحرامه

 :العدول اللغوي

  : المفردى مستوعلىومن العدول .  الترآيبي مستوعلى المفرد وي مستوعلىويكون ذلك 

: أي٨) (﴾فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴿ :تعالىفاعل ومنه قوله  اسم الإلى العدول عن اسم المفعول 
: والعرب تقول«: ويقول الفراء. ١١)(مدفوق: أي١٠) (﴾خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ﴿: تعالى،وقوله ٩)(مرضية

دون يرىهذا ليل نائم وسر آاتم وماء دافق، فيجعلونه فاعلًا وهو مفعول في الأصل، وذلك أنهم 
  .١٢)(»وجه المدح أو الذم

 وَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ﴿: تعالى اسم المفعول، ومنه قوله إلىوالعدول عن اسم الفاعل 
) مستورًا (معنى: قال أهل اللغة«: قال الزجاج. ١٣)(﴾ا مَّسْتُوراوَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاب

  .١٤)(»ههنا في موضع ساتر

دُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ يرىوَ﴿: تعالى اسم المصدر، ومنه قوله إلىصدر والعدول عن الم
 ١٦)(﴾ا حَسَناوَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْض﴿: تعالىوقوله ). يضلهم إضلالًا: ( والقياس١٥)(﴾ا بَعِيدضَلالا

  .)إقراضًا حسنًا: (والقياس

 
 . ٧٧/ الكهف ) 1(
 . ١٤٣ / ٦البحر المحيط ) 2(
 . ١٨٩/ الأعراف ) 3(
م، دار الحديث، ٢٠٠٦أبي الفضل الدمياطي، : ، تحقيق)بدر الدين بن محمد بن عبد االله( الزرآشيالبرهان في علوم القرآن، ) 4(

 . ٥٠١القاهرة، ص
 . ٢٣٥/ البقرة ) 5(
 . ٥٠٢، وانظر البرهان في علوم القرآن، ص٢٣٦ / ٢البحر المحيط ) 6(
 . ٢٧/ الفرقان ) 7(
 . ٢١/ الحاقة ) 8(
 . ٣١٩ / ٨انظر البحر المحيط ) 9(
 . ٦/ الطارق ) 10(
 . ٤٤٩ / ٨انظر البحر المحيط ) 11(
دار الكتب والوثائق عبد الفتاح إسماعيل شلبي، الطبعة الثالثة، : ، تحقيق) بن زيادىأبو زآريا يحي(  الفراءمعاني القرآن،) 12(

 . ١٨٢، ص٣م، ج٢٠٠٢القومية، القاهرة، 
 . ٤٥/ الإسراء ) 13(
عبد الجليل عبده شلبي، دار الحديث، .د: ، شرح وتحقيق)أبي إسحاق إبراهيم بن السّريّ(معاني القرآن وإعرابه، للزجاج ) 14(

 موضوعه من آونه اسم مفعول، أي مستورًا على) مستورًا(والظاهر إقرار «: وقال أبو حيان. ١٩٨، ص٣م، ج٢٠٠٤القاهرة، 
 . ٣٩ / ٦البحر المحيط . »عن أعين الكفار فلا يرونه، أو مستورًا به الرسول عن رؤيتهم

 . ٦٠/ النساء ) 15(
 . ١٢/ المائدة ) 16(
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  : أيضًا المفردي مستوعلىومن العدول 

 الحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ إلىأَفَمَن يَهْدِي ﴿: تعالىآما في قوله ١) (كلمة التغيير في بنية الـ
مَا ﴿: تعالىوقوله ). يهدّي( هي ي صورة أخرإلى) يهتدي( إذ تحول الفعل ٢)(﴾ييَهِدِّي إِلاَّ أَن يُهْدَ

 صورة على) يختصمون( إذ جاء الفعل ٣)(﴾وَهُمْ يَخِصِّمُونَ وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ يَنظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً
  . بدلًا من طور سيناء٤)(﴾وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَالتِّينِ﴿: تعالىوقوله ). يخصمون(

وقوله . ٥)(﴾أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴿: تعالىنية آما في قوله بأو حذف بعض حروف الـ 
، )الداع: ( إذ حذفت لام الكلمة في آل من٦)(﴾آتُ فِي البَحْرِ آَالأَعْلامِوَلَهُ الجَوَارِ المُنشَ﴿: تعالى

  .)الجوار(و

إذ يوضح السياق أن ٧)(﴾ إِلْ يَاسِينَعلىسَلامٌ ﴿: تعالى أو زيادة بعض حروفها آما في قوله ـ
  ).اسإلى(الحديث عن 

وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ  نَّ أَوَّلَ بَيْتٍإ﴿: تعالىأو إبدال حرف مكان حرف آما في قوله ـ 
  .)بكة(إلى ) مكة( إذ عُدل عن ٨)(﴾ لِّلْعَالَمِينَيوَهُدً امُبَارَآ

 اوَمَكَرُوا مَكْر﴿: تعالى الشائع من الاستعمال آما في قوله على أو إيجاد صورة للبنية غريبة ـ
  .١٠)(﴾إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴿: تعالى وقوله ٩)(﴾اآُبَّار

  .فهو ما تكفَّل هذا البحث بدراسته الترآيب ى مستوعلىما العدول أ

 
 . ٢٣٢، ٢٣١، ص١م، ج٢٠٠٢تمام حسان، طبعة عالم الكتب لمشروع مكتبة الأسرة، .البيان في روائع القرآن، د) 1(
 . ٣٥/ يونس ) 2(
 . ٤٩/ يس ) 3(
 . ٢، ١/ التين ) 4(
 . ١٨٦/ البقرة ) 5(
 . ٢٤/ الرحمن ) 6(
 . ١٣٠/ الصافات ) 7(
 . ٩٦/ آل عمران ) 8(
 . ٢٢/ نوح ) 9(
 . ٥/ ص ) 10(


